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ن  فضل قراءة القرآ
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ة دة في الغرب لوار وايات ا  الر

ــواترة لفظــاً    ــراب مت ــة والاغت ــي الغرب ــواردة ف ــات ال الرواي
شـارة إلـى بعـض مـن     ومعنى من طرف الفريقين وفيمـا يلـي إ  

 :هذه الروايات
 ^في نوادر الرواندي عن جعفر بن محمد عن آبائـه  -١

إن الإسـلام بـدأ غريبـاً وسـيعود غريبـاً      >: �قال رسـول : قال
الـذين  : ومـن هـم يـا رسـول االله؟ قـال     : فطوبى للغربـاء، فقيـل  

إنّه لا وحشة ولا غربة علـى مـؤمن،   . يصلحون إذا فسد الناس
ي غربته إلاّ بكت عليه ملائكة السـماء،  وما من مؤمن يموت ف

رحمة له، حيث قلّت بواكيه، وفسح له في قبره بنور يتلألأ من 
 .(١)<حيث دفن إلى مسقط رأسه

: ×لمــا ســئل عــن قــول علــي - ×الإمــام الصــادق - ٢
 -وسيعود غريباً كمـا كـان، فطـوبى للغربـاء      غريباًالإسلام بدأ 

ــم د    ــداً ك ــاءً جدي ــا دع ــداعي من ــتأنف ال ــول  يس ــه رس ــا إلي ع
                                              

 .٢٠٠ :٦٧بحار الأنوار ) ١(
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  .(١))ص(االله
ــي    - ٣ ــواعظ النب ــي م ــارم الأخــلاق ف ــي مك ــن  �ف لاب

يا ابن مسعود الإسلام بدء غريباً وسيعود غريبـاً كمـا بـدء    >: مسعود
 .(٢)<فطوبى للغرباء

يـوم  {: وفي تفسير فرات بن إبراهيم في قولـه تعـالى   - ٤
  ـا إِيمنَفْس نفَـعلاَ ي كبر اتضُ آيعي بأْتـا يعـن  . (٣)}انُه

يا خيثمـة إن الإسـلام بـدئ غريبـاً     >: ×خيثمة عن أبي جعفر
 .(٤)<وسيعود غريباً فطوبى للغرباء

بــدأ ...>: للمــأمون ×وفــي حــديث الإمــام الرضــا    - ٥
يا رسـول االله  : قيل. الإسلام غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء

 .(٥)<ثم يرجع الحق إلى أهله: ثم ماذا يكون؟ قال
عن  ×وفي إكمال الدين عن السكوني عن الصادق - ٦

                                              
 .١٠ح ،١٢ :٨ ، بحار الأنوار١٧٩٢ :٤ميزان الحكمة) ١(
 .٥١٩ :مكارم الأخلاق) ٢(
 .١٥٨ :الأنعام) ٣(
 .٤٤ :تفسير فرات الكوفي) ٤(
 .١٣٦ :٢٥بحار الأنوار ) ٥(
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اـ بــدأ فطــوبى    >: ^آبائـه  يـعود غريبـاـً كم إن الإســلام بـدأ غريبـاـً وس
 .(١)<للغرباء
وفــي حــديث الأعمــش عــن أبــي إســحاق عــن أبــي   - ٧

إن : �قـال رسـول االله  : الأحوص عن عبد االله بن مسعود قال
: للغرباء، قيلالإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، كما بدأ فطوبى 

 .(٢))اع من القبائلزّالنُ( :ومن الغرباء يا رسول االله؟ قال
ذات يـوم   �وفي حديث عبد االله بن عمر قال النبي - ٨

؟ رسـول االله ومن الغربـاء يـا   : قيل. طوبى للغرباء>: ونحن عنده
ناس صالحون قليل في نـاس كثيـر، ومـن يعصـهم أكثـر      : قال

 .)٣(<ممن يطيعهم
إن أحـب شـيء إلـى االله    :  بـن عمـر قـال   وعن عبد االله - ٩

الفـرارون بـدينهم، يجتمعـون    : ومن الغرباء؟ قـال : الغرباء، قيل

                                              
 .٣٠٨ :١إكمال الدين ) ١(
حسب ترقيم المكتبة  ١٣١/ ٨مسند عبد االله بن مسعود / مسند احمد) ٢(

 .الشاملة
حسـب تـرقيم المكتبـة     ٤٠٠/ ١٣مسند احمد مسند عبد االله بن عمر ) ٣(

 .الشاملة
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 .)١(يوم القيامة ×إلى عيسى بن مريم
عن كثير بن عبد االله عن أبيه عـن جـده عـن رسـول      - ١٠

غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى بدأ الإسلام  إن>: )ص(االله
الـذين يحيـون   : رباء يـا رسـول االله؟ قـال   ومن الغ: للغرباء، قيل

 .(٢)<سنّتي ويعلّمونها الناس
 :�وعن ابي هريرة عن رسول االله -١١

إن الــدين بــدأ غريبــاً، وســيعود غريبــاً كمــا بــدأ اول مــرة (
 .)٣()فطوبى للغرباء

بـدأ الاسـلام   (: قـال  �وعن ابـي هريـرة عـن النبـي     -١٢
 .)غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء

الذين يصلحون عند : (ومن الغرباء؟ قال: قيل يا رسول االله
 .)٤()فساد الناس

                                              
 .حسب ترقيم المكتبة الشاملة.  ٢٩٠/  ٢الابانة الكبرى لابن بطة ) ١(
 .حسب ترقيم المكتبة الشاملة ١١٢/ ٤مسند الشهاب القضاعي ) ٢(
 .مسند ابي هريرة /مسند احمد) ٣(
وفي حديث آخر بهـذا المعنـى عـن     ٣٦/ ١الابانة الكبرى لابن بطة ) ٤(

 :واثلة بن الاسقع وفي نهاية الحديث
اذا فسد الناس، لا يمارون فـي ديـن االله، ولا يكفـرون     الذين يصلحون(
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ــك   -١٣ ــن مال ــس ب ــول االله: وعــن أن ــال �إن رس إن : ق
 .)١()الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء

إن  �وعن سهل بن سعد الساعدي عن رسـول االله  -١٤
 ).فطوبى للغرباء الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ

الــذين يصــلحون إذا فســد   : (ومــن الغربــاء؟ قــال  : قيــل
 .)٢()الناس

                                                                            
 .)المكتبة الشاملة(بحسب  ٣٩/ ٢و ٤٢/ ٢الابانة ). أهل القبلة

وبهذا المعنى وردت احاديث اخرى نشير إلى مصادرها عن ابـي سـعيد   
حسب  ٦٩/ ١٦المعجم الاوسط للطبراني  .)ص(الخدري عن رسول االله 

 .الترقيم المتقدم
 ٢٩٠/ ٢دلائل النبوة للبيهقي ). ص(وعن عبد االله بن عمر عن رسول االله 

 ).حسب الترقيم المتقدم(
 ٤٥١/ ٢مسـند أبـي يعلـى    ). ص(قـال رسـول االله   : ي هريـرة قـال  أب ـوعن 

 ).حسب الترقيم السابق(
حسـب  ( ١٩٦/ ١٢معرفة الصحابة لابن نعـيم  . وعن عبد الرحمن بن سنة

 ).الترقيم السابق
بحسـب  ( ٤٥٧/ ٤المعجم الاوسط للطبراني بـاب مـن اسـمه احمـد     ) ١(

 ).المكتبة الشاملة
حسـب  ( ١٤١/ ٧ب مـن اسـمه اسـامة    المعجم الاوسـط للطبرانـي بـا   ) ٢(

 ).الترقيم السابق
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قـال رسـول   : وعن جابر بن عبـد االله الانصـاري، قـال    -١٥
إن الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطـوبى للغربـاء،   : (�االله

الذين يصلحون حين يفسـد  : (ومن هم يا رسول االله؟ قال: قال
 .)١()الناس

 ــ -١٦ ــن اب ــال وع ــاس، ق ــول االله : ن عب ــال رس إن : (�ق
الاسلام بـدأ غريبـاً وسـيعود غريبـاً، فطـوبى للغربـاء، وان بـين        
يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمناً 
ويصبح كافراً، ويصبح مؤمناً، ويمسي كافراً، يبيع اقوام دينهم 

 .)٢()بعرض من الدنيا

NI�l^è]æ†Ö]�»�íe†ÇÖ]�îßÃÚ�
 .الغربة في مقابل الإلفة والأنس

إن الإسـلام بـدأ منـذ أول يـوم غريبـاً لا      : ومعنى الحـديث 
يعرفه أحد، وتنكّر له الناس، وكان المسلمون قلّـة ومطـاردين   

                                              
حسـب  ( ١٤٤/ ١١المعجم الاوسط للطبراني باب مـن اسـمه عمـارة    ) ١(

 ).الترقيم المتقدم
حسـب  ( ٤٦/ ١٣المعجم الاوسط للطبراني، باب مـن اسـمه محمـد    ) ٢(

 ).الترقيم المتقدم
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 .وملاحقين ويعذبون
ــريش     ــي مقاطعــة ق ــد بلغــت هــذه المواجهــة قمتهــا ف و ق

وأهل بيته وأصحابه فترة من الزمن فـي شـعب أبـي     �للنبي
 .تحمل المسلمون خلالها كثيراً من الأذىطالب، 

ثم أصبح الإسلام معروفاً للناس واسـتقبله النـاس ودخلـوا    
وبـذلك انتهـت المرحلـة    ... فيه أفواجاً، وفـتح االله لهـم الأرض  

 .الأولى من الغربة
 .وسيعود الإسلام إلى غربته مرة أخرى

وفي تفسير معنى الغربة الواردة في الروايات السابقة يقول 
أي أنه كان في أول أمره كالغريب الوحيد الـذي لا  : جزريال

أهل له عنده، لقلّة المسلمين يومئذ وسيعود غريباً كمـا كـان،   
ــاء،     ــيرون كالغرب ــان فيص ــر الزم ــي آخ ــلمون ف ــل المس أي يق

، أي الجنة لأولئك المسلمين الذين كانوا في )فطوبى للغرباء(
بها لصـبرهم   أول الإسلام، ويكونون في آخره، وإنما خصّهم

 .(١)على أذى الكفار، أولاً وآخراً ولزومهم دين الإسلام

                                              
 .١٢ :٨بحار الأنوار ) ١(
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¹]�íe†ÇÖ]íÚçÚ„V�
ة لمذموم  الغربة ا

ــى    ــة، ولا محمــودة إذا كانــت بمعن ــة ليســت مطلوب والغرب
والانفراد والفرار  الانكفاء على الذات والاستيحاش من الناس

مــن المجتمــع، وهــذه الغربــة هــي التــي يعــاني منهــا الإنســان   
فهو يشعر ( .المعاصرةالحضارة المادية  فيعاصر ويشعر بها الم

، غريـب عـن مجتمعـه،    أهلـه أنه غريب عن نفسه، غريب عن 
هذه الحضارة التي تتنكر لقيمـه وأخلاقـه وفطرتـه    غريب عن 

بينــه وبــين هــذه  مــن وشــيجةوضــميره وعاطفتــه، وأنّــه لــيس 
شـيء آخـر لـيس مـن ســنخ      يفه ـ ،الحضـارة وهـذا المجتمـع   

علـى   ه الحضـارة عمـل هـذ  تشخصيته الحقيقيـة التـي   تكوينه و
 ).وتجفيف منابعها عزلها وضمورها

الغربة هنـا، هـي حالـة عـدم الانسـجام بـين فطـرة الإنسـان         
وتكوينه الذي خلقه االله تعالى عليه وبين الوسط الذي يعـيش  

 .فيه، وبينه وبين نفسه
وهذه الغربة هي الغربة المذمومة فـي الإسـلام، وهـي مـن     

 .الإنسان في الحضارة الماديةمصائب 
إن الحضارة المعاصرة تعتمد المادة، بشكل واسع، وتتنكر 

وللقـــيم  ،وللـــروح ،وللعبوديـــة الله ،وللإيمـــان بـــاالله ،للغيـــب
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وتبنــى العلاقــات الاجتماعيــة علــى أســس ماديــة  ... الروحيــة
والإنسان المعاصر يشعر انـه يعـيش فـي وسـط غريـب      ... بحتة

هـذه الحضـارة لا تسـتجيب لفطرتـه      عن تكوينه وفطرته، وأن
وتكوينـه، ويحـس بفجـوة عميقـة تفصـله عـن الوسـط الــذي        
يعيش فيه، ويشعر إنه غريب عـن هـذا الوسـط، غريـب حتـى      
عن نفسـه، لأنـه هـو أيضـا يتحـول بالتـدريج إلـى عنصـر مـن          

 .العناصر التي تكون الوسط الذي يعيش فيه
ضـاري  فيشعر بالنفور والغربة عـن نفسـه وعـن الوسـط الح    

 .الذي يعيش فيه
وهـــذه هـــي الغربـــة المذمومـــة التـــي يرفضـــها الإســـلام 
ويكافحها، ويدعو إلـى الانسـجام التـام بـين الإنسـان ونفسـه،       

 .وبين الإنسان والوسط الحضاري الذي يعيش فيه
 :إن هذه الغربة تنطوي على أمرين

ــط    -أولاً ــي الوسـ ــائم فـ ــد القـ ــع الفاسـ الاستســـلام للواقـ
فيتحـول  ... لتصدي لتغييـره وهدمـه وبنائـه   وعدم ا ،الاجتماعي

 .الإنسان إلى جزء من أجزاء هذه الحضارة
 .الإحساس بالغربة وعدم الانسجام -ثانياًو

ــاني الأول ــدما يستســلم  . ولا يعــارض الث ــإن الإنســان عن ف
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ــع       ــات الواق ــض مكون ــى بع ــول إل ــاعي ويتح ــع الاجتم للواق
يشــعر  الاجتمــاعي لا يفقــد تكوينــه وفطرتــه بالكامــل، فيبقــى

بفطرتـه بصــورة غامضــة، ويشــعر بــالفجوة العميقــة بينــه وبــين  
الوسط الاجتماعي الذي لا يستجيب لفطرتـه وتكوينـه الـذي    

يشعر بالغربة تجـاه الوسـط الاجتمـاعي الـذي     فخلقه االله عليه، 
ــة عــن نفســه أيضــا، فينفــر مــن    يعــيش فيــه كمــا يشــعر بالغرب

ه، ويتمـرد  ويكـره نفس ـ  ،ويكرههـا  ،الحضارة التي يعيش فيهـا 
على هذه الحضارة ويتمـرد علـى نفسـه، ويحـاول أن يتهـرب      

وهذا حديث طويـل  . عنها وعن نفسه باللجوء إلى المخدرات
ومن مصائب الإنسان في الحضارة المادية شرحناه فـي بعـض   

 .محاضراتنا من قبل
 .وهذه هي الغربة المذمومة

ì�çÛ�]�íe†ÇÖ]V�
لمحمودة  الغربة ا

ة فهي تقتـرن دائمـا بالمقاومـة وعـدم     وأما الغربة المحمود
 .الانصهار في الوسط الاجتماعي

إن الغربة هي الغربة، المذمومـة منهـا، والمحمـودة، وهـي     
حالة عدم الانسجام بين مكونات الفطرة ومكونـات الحضـارة   

 .التي يعيشها الإنسان
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والفرق بينهما أن الغربـة المذمومـة تفقـد حالـة المقاومـة،      
لى الانفعـال فـي السـخط علـى الحضـارة      وتتحول من الفعل إ

 .المادية والتمرد عليها والتهرب منها
وأما الغربة المحمودة فتتحول إلى فعل في التصدي لتغيير 

 ،للانصهار في الوسط الحضاري ،ومقاومته ،الواقع الاجتماعي
وهدم وبناء لإعادة بناء الحضارة الإنسانية على أسس متطابقـة  

 .مع الفطرة الإنسانية
 وهذه النقطة بالذات هي سر قيمة الغربة المحمودة 

إن قيمة هذه الغربة تعود إلـى إن هـؤلاء الغربـاء يحملـون     
هموم هذه الرسالة في ظروف غربة الإسلام، وعنـدما تنحسـر   
. قيم هذا الدين عن الساحة يبقى هؤلاء الغرباء ثابتين صامدين

و سـبب  في ظروف غربة هذا الدين ه ـوالصمود وهذا الثبات 
عودة هذا الدين إلى الحياة مـن جديـد، وهـؤلاء الغربـاء هـم      
الذين يحفظون الإسلام يومئذ، كما حفظوا الإسلام في اليـوم  

 .الأول لظهوره في مكة
íéÞ^nÖ]�íe†ÇÖ]æ�±æù]�íe†ÇÖ]V�

ة لاولى والغربة الثاني  الغربة ا

بدأ الإسـلام غريبـاً   >: للمأمون ×حديث الإمام الرضا من
يظهـر أن الغربـة الأولـى فـي     . <ريباً، فطوبى للغربـاء وسيعود غ
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الصدر الأول مـن الإسـلام والغربـة الثانيـة فـي عصـر مـا قبـل         
 .ثم بعد ذلك يعود الحق إلى أهله... الظهور

والغربة الثانية تكون كالغربة الأولى صدود من قبل الناس 
  .وتنكّر لمفاهيم الإسلام

صـدود مـن   سـبب  بمكن أن تكون الغربة الأولـى  من المو
للإسلام وللتوحيد ومحاربة مفـاهيم الإسـلام    همالناس وتنكّر

 . ورفضها، والغربة الثانية تحريف للإسلام ومفاهيمه وأحكامه
ــة الأولــى  ــة  إذن فالغرب بســبب الإعــراض والإنكــار والغرب

الثانيــة بســبب التأويــل والتحريــف، والنيــل مــن نقــاوة الفكــر  
ة الإســلامية بإثــارة  الإســلامي وأصــالته، وتشــويش الســاح   

والتشـويش   بالمشاكل الفكرية فيها وخلق جو من الاضـطرا 
وإيجاد أقليات عقائدية وفكرية في المجتمع . والقلق الفكري

ــلامي ــيخية،    ... الإس ــة، والش ــن القادياني ــة م ــالفرق المنحرف ك
) والنواصــب الجــدد(والغــلاة والبابيــة، والبهائيــة، والنواصــب 

 .والأغاخانية، وغيرهم
ن نعتقد أن الغربة الثانيـة متحقّقـة فـي عصـرنا، ونـرى      ونح

تشابهاً كبيراً بـين الغربـة الأولـى للإسـلام فـي صـدر الإسـلام        
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وغربــة عصــرنا فــي الأفكــار والشــعارات والــدعوة للجاهليــة،  
ونرى عودة الجاهلية إلى الحياة، وانحسـار قـيم الإسـلام عـن     

 .سلاميالساحة الاجتماعية في مساحة واسعة من العالم الإ
ولكن الفرق بين الغربتين أن الغربة الأولى عن قلّـة وهـذه   

 .الغربة عن ضعف وليس عن قلّة
: �روى أحمد في المسند عـن ثوبـان مـولى رسـول االله    

توشك أن تداعى علـيكم الأمـم مـن كـل أفـق كمـا تـداعى        >
أمـن قلّـة يومئـذ؟    : قلنا يا رسـول االله : الأكلة على قصعتها، قال

ذ كثير، ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينتـزع  أنتم يومئ: قال
: قـال . المهابة من قلوب عدوكم ويجعـل فـي قلـوبكم الـوهن    

 .(١)<حب الدنيا وكراهية الموت: وما الوهن؟ قال: قلنا
ــا      ــدة، وإنه ــة الجدي ــالم الغرب ــح مع ــديث يوض ــذا الح وه

فالغربة الأولى من . تختلف عن الغربة الأولى اختلافاً جوهرياًً 
حينما كان المسلمون جماعة صغيرة مطاردة وملاحقة في قلّة 

 .مكة، والغربة الثانية، عن ضعف في نفوس المسلمين

                                              
 .٢٧٨ :٥المسند ) ١(
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الغربة الحضارية، ووللغربة أقسام أخرى هي غربة الوطن، 

 .غربة الخمول، وغربة الأنس بااللهو
ابعــة والغربتــان الأولــى والثانيــة، قهريتــان، والثالثــة والر    

 .اختياريتان
M�I�à�çÖ]�àÂ�íe†ÇÖ]�

ن لوط  الغربة عن ا

ذلـك أن  الهجرة حالة قديمة في كلّ رسـالات االله تعـالى،   
الرسالات الالهيـة جميعـاً قائمـة علـى اسـاس توحيـد الولايـة        

وهـذا  . . والسلطان والتشريع الله تعالى، وتعبيد الانسان الله تعالى
يواجهـون رسـالات   المبدأ مما يسخط الطغاة والمسـتكبرين، ف 

 .االله بالعنف والإرهاب
ولكي يسلم حملة الدعوة مـن فتنـة العـذاب والاضـطهاد،     
والبطش والفتك، وتسلم الدعوة من خطر الاستئصال لابد من 

الأرض،  تترسـخ فـي  مـن أن  ) الدعوة(حتى تتمكن ) الهجرة(
 .وتتكون سياسياً واجتماعياً وثقافياً

ن فقط، وإنّمـا هـي بحـث    إن الهجرة، ليست بحثاً عن الأم
وليست فـراراً  ... عن الوسط الملائم لتكوين الجماعة المسلمة

مــن العــدو بقــدر مــا هــي ســعي للوصــول إلــى موقــع أفضــل   
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للانطلاق إلى مواجهة خصوم الـدعوة، التـي لابـد منهـا علـى      
 .كل حال، وفي كل الحسابات

وفي الهجـرة يـتم إعـداد هـذه الجماعـة الفتيـة للمواجهـة        
ي العلاقة بينهـا وبـين   التي لابد منها على كل حال ف المسلحة،

 .أئمة الشرك
ومعاناة الغربة، عن الوطن معاناة شديدة يعرفها من قاساها، 
حيث يفقد الإنسان كل علاقاته الاجتماعية، وما ألفه وأنس به 

 .مرة واحدة
 .ولهذه الغربة قيمة كبيرة عند االله

كــان مــع مــن هــاجر فــي ســبيل االله >: �عــن رســول االله
 .<في الجنة ×إبراهيم

ì†r�]�…]†Ûj‰]V�
رة لهج  استمرار ا

والهجرة لا تنقطع بسبب وجود أسبابها من الدعوة إلى االله 
 .تعالى ومقاومة المستكبرين وجهادهم

ــول االله  ــن رس ــاجروا وتمســكوا    >: �ع ــاس، ه ــا الن أيه
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 .(١)<بالإسلام فإن الهجرة لا تنقطع مادام الجهاد
ــول االله  ــن رس ــدو    لا>: �وع ــادام الع ــرة م ــع الهج  تنقط

 .(٢)<يقاتل
ــد      ــى عه ــا عل ــال هاجرن ــة الازدي ق ــن أمي ــادة ب وعــن جن

قد انقطعـت، وقـال   : فاختلفنا في الهجرة فقال بعضنا �النبي
فسـألته عـن    �لم تنقطـع، فـدخلت علـى رسـول االله    : بعضها

 .(٣)<لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار>: ذلك فقال
لأن حالـة الهجـرة تقتـرن مـع      واليوم حالة الهجرة واسـعة، 

فلمـا عـادت المواجهـة مـع الكفـر      ) مـا قوتـل الكفـار   (الجهاد 
عادت الهجرة من جديد، واتسعت دائرة الهجرة والغربـة عـن   

 .الوطن
ــة ومعاناتهــا الشــديدة عــد رســول االله   �ولصــعوبة الغرب

 ..الموت في الغربة من الشهادة في سبيل االله

                                              
 .٤٦٢٤٨: كنز العمال) ١(
 .٤٦٢٧٤: كنز العمال) ٢(
 .٤٦٢٩٨: كنز العمال) ٣(
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 .(١)<هادةموت الغربة ش>: �عن رسول االله
ما من مـؤمن يمـوت فـي غربتـه إلاّ     >: �وعن رسول االله

بكت عليه ملائكة السماء رحمة له، حيث قلّت بواكيه، وفسح 
 .(٢)<له في قبره، بنور يتلألأ من حيث دفن إلى مسقط رأسه

 .ومن يمت في الغربة، يقع أجره على االله
لَـى اللّـه   ومن يخْرج من بيته مهاجِرا إِ{: يقول تعـالى 

 كَانو لى اللّهع هرأَج قَعو تُ فَقَدوالْم رِكْهدي ثُم هولسرو
 .(٣)}اللّه غَفُورا رحيما

هاربــاً مــن  ×لمــا خــرج رســول االله موســى بــن عمــرانو
على الحالـة التـي ذكرهـا االله وهـو     ) مدين(فرعون وقومه إلى 

 .د مريض غريبيا رب، وحي>: غريب خائف جائع، فقال
ــه مثلــي كفيــل : فــألقى االله فــي نفســه ، الفقيــر مــن لــيس ل

له مثلي والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس 

                                              
 .٤٧٢: معجم الحديث النبوي) ١(
  .٢٠٠ :٦٧بحار الأنوار ) ٢(
 .١٠٠: النساء) ٣(
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 .)١(<مؤنس

gè†ÇjÖ]æ�ì†r�]V�
 الهجرة والتغريب

 والتغريبالهجرة 

تهـددها  و، في العالم الإسـلامي  والهجرة اليوم حالة واسعة
ار حقيقيـة مثـل خطـر    أخط ـالغـرب   إلىبحكم تضافر الهجرة 

  .التغريب التحلل من القيود والقيم صائبومن أهم م ،التغريب
إلــى الغــرب تحمــل خطــر الانصــهار  الواســعة إن الهجــرة

 .الحضاري في الغرب للجالية المسلمة
وعلــى أصــحاب الــرأي والحــل والعقــد اليــوم فــي العــالم  
الإسلامي أن يحموا المسلمين من خطرين حقيقيـين ملاحقـة   

كام الظالمين واضطهادهم لهـم فـي أوطـانهم، والانصـهار     الح
في الحضارة الغربية التي تأوي إليها الجالية المسلمة فراراً من 
اضطهاد الحكام، وأحيانـاً فـراراً مـن الضـائقة الاقتصـادية فـي       

 .بلادهم

                                              
ــي   ) ١( ــد الحل ــن فه ــداعي لاب ــدة ال ــوار  .  ١٠٧: ع ــار الان . ٣٦١/ ١٣بح

وامـا  ) مثلـي كفيـل   لـه  الفقير من ليس: (كلمةالموجود في المصدر من 
 .فليس بالمصدردم الجزء المتق
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ة لحضاري  الغربة ا

نـا  الغربة الحضارية حصـلت بعـد الغـزو الحضـاري لأوطان    
 .وبيوتنا فأصبحنا غرباء في أوطاننا وبيوتنا

وهذه الغربة ليست من قبيل الاغتراب عن الأهل والـوطن  
 .وإنما حصلت لنا في أوطاننا وبلادنا وبين أهلينا وذوينا

إن المسلم اليوم غريب في وطنـه، يشـعر بـان الجـو الـذي      
يحيطه غير الجو الذي يألفـه ويطمـئن إليـه، وان الثقافـة التـي      

لقاها فـي المدرسـة والجامعـة ومـن خـلال محطـات البـثّ،        يت
 ويشـعر أن ... والتلفاز والصحافة شيء آخر غير ثقافة الإسـلام 

المفاهيم والمصطلحات والأعراف والأخلاق والقيم والآداب 
الإســلامية أصــبحت غريبــة فــي بــلاد المســلمين، وان الســلام 

 .غريب، والصلاة غريبة، والصوم غريب، والعفاف غريب
ويشعر انه يعيش في جو ثقافي وحضـاري لا يألفـه، وهـو    

 .في وطنه وبين أهله وذويه
فينقلــب المعــروف منكــراً والمنكــر معروفــاً، والقــيم إلــى  

المسلم  انقلبإذا ... في مثل هذه الأجواء الغريبةالقيم أضداد 
هــذه الحضــارة، جــزء مــن المجتمــع و هــذا إلــى شــريحة مــن

فهـذه هـي الغربـة المذمومـة، وإذا     بأعرافها وأخلاقها وقيمهـا،  
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ــه،       ــه وثقافت ــه وأخلاق ــه وروح ــلامة عقل ــلم بس ــتفظ المس اح
واحــتفظ بحــدود االله، ولــم يــدخل فيمــا يــدخل فيــه النــاس،   
وتصدى للتغيير والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ولـم      

فهذه هـي الغربـة   ... يجرفه التيار، وحاول أن يغير مجرى التيار
 .المحمودة

ليعيد الناس إلى فطرتهم الأولى  �الله ورسولهلقد بعث ا
... يوم خلق السماوات والأرض وخلـق الإنسـان علـى الفطـرة    

ــر رســول االله ــاهيم   �فغي ــيم والمف الأفكــار والأخــلاق والق
والتصورات وقـوانين الحيـاة إلـى هيئتهـا وشـكلها الأول يـوم       

فــي عــالم كلــه جهالــة، ... خلــق االله الإنســان، بفطرتــه الســوية
جاهليـة فـي الثقافـة والأخـلاق     واف عن خـط الفطـرة،   وانحر

 .والعلاقات ونظام الحياة ونظام التربية
إن الزمـان والســماوات قـد اســتدارا   >: �عـن رســول االله 

 .)١(<كهيئة يوم خلق االله السماوات والارض
وفي هذا الانقلاب الثقافي والحضـاري الواسـع يقـوم نفـر     

                                              
 . ٢٥٦/  ٣السيرة الحلبية ) ١(
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الشـامل فـي وسـط     قليل مـن المـؤمنين بأعبـاء هـذا الانقـلاب     
 .جاهلي واسع

ومـن الغربـاء يـا    : طوبى للغربـاء، قيـل  >: �عن رسول االله
نـاس صـالحون قليـل فـي نـاس كثيـر، ومـن        : رسول االله؟ قـال 

 .<يعصهم أكثر ممن يطيعهم
الـذين  : من الغرباء يا رسـول االله؟ قـال  >: وفي حديث آخر

 .<يحيون سنتي ويعلمونها للناس
ف منكـراً والمنكـر معروفـاً،    في هذه الغربة يصبح المعـرو 

عندئذ يتحول الصالحون إلى غرباء ويكون القابض على دينه 
 .كالقابض على الجمر

كــان المســلمون يعيشــون فــي غربــة كاملــة، حتــى انتشــر   
لفـة  أالإسلام وترسخت مفاهيمه وتحولت الغربة إلـى أنـس و  

مع الوسـط الاجتمـاعي الـذي تجسـدت     بصورة نسبية وتطابق 
 ..-في بعض الحدود  -سلام وتصورات وأفكاره فيه قيم الإ

ذان يحكـم بـالقرآن، والمسـاجد ترفـع الأ     فأصبح القاضي
. لإقامة الصلاة، وأصبح الحجاب عرف شايع، لا ينكـره أحـد  

، وصـار  بصـورة نسـبية  وبكلمة واحدة أصبح الواقـع إسـلامياً،   
المسلم يشعر بالانتماء النفسي إلى هذا الواقع، وبـذلك انتهـت   



 الغربة والاغتراب  ................................................................ ٢٤

 

ثم انحسر الإسلام من السـاحة واشـتد الانحسـار    ... الغربةفترة 
حتــى أصــبحنا غربــاء فــي بلادنــا، غربــاء فــي صــلاتنا وثقافتنــا 

 .وأخلاقنا ومصطلحاتنا وأعرافنا ولغتنا ودعاءنا
إشـارة إلـى    �رسـول االله ونحن نجد في الروايـات عـن   

هــذا الانقــلاب الفكــري والثقــافي والحضــاري فــي العصــور   
م باتجاه معـاكس للإسـلام واليـك بعـض هـذه      الأخيرة للإسلا

 :الروايات
يــأتي علــى النــاس زمــان وجــوههم >: �عــن رســول االله

وجــوه الآدميــين وقلــوبهم قلــوب الشــياطين كأمثــال الــذئاب  
الضواري سفاكون للدماء، لا يتناهون عـن منكـر فعلـوه، وإن    
تابعتهم ارتابوك، وإن حدثتهم كـذّبوك، وإن تواريـت عـنهم    

لسنة فيهم بدعة، والبدعة فيهم سنة، والحليم بيـنهم  اغتابوك، ا
غادر، والغادر بيـنهم حلـيم، والمـؤمن فمـا بيـنهم مستضـعف،       

فعنـد ذلــك يحـرمهم االله قطــر   ... والفاسـق فيمـا بيــنهم مشـرف   
السماء في أوانه، وينزله في غير أوانه، ويسلط عليهم شرارهم، 
 فيســومونهم ســوء العــذاب، يــذبحون أبنــاءهم ويســتحيون     
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 .(١)<نساءهم، فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم
ــاً     ورد و ــون معروف ــر يك ــث إن المنك ــض الأحادي ــي بع ف

إلى الانقلاب فـي القـيم    إشارةوهو والمعروف يكون منكراً، 
 .والمواقف والأعراف

وطبيعي في مثل هذه الأحـوال أن الإنسـان الملتـزم الـذي     
فـلا  يلتزم بصلاته وصـومه وقيمـه وأعرافـه يكـون كالغريـب،      

يكاد يخرج من بيته إلـى الشـارع والـى الأوسـاط الاجتماعيـة      
والى محل عمله ومحل دراسته حتى يجد كل شيء على غير 

 .الهيئة التي يقررها الإسلام ويخطط له
هذه الظروف الصعبة أفضـل واقـرب    مثلوليس شيء في 

إزاء هذا التيـار ويحفـظ    المسلم الإنسان إلى االله من أن يصمد
مـن الانجـراف معـه ويعمـل علـى التصـدي لهـذا        نفسه وأهله 

التيار لتغييره وتوجيهه بالاتجاه الصحيح، فهو كالصابر القابض 
يأتي على >: �رسول االلهعلى الجمر في معاكسته التيار، عن 

 .(٢)<الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر
                                              

 .١٣٠ - ١٢٩: جامع الأخبار ،٤٥٣ :٢٢بحار الأنوار ) ١(
 .١٣٠ - ١٢٩: جامع الأخبار) ٢(
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يـأتي علـى   >: �وعن أبي سعيد الخدري عن رسـول االله 
 .(١)<زمان الصابر منهم على دينه له أجر خمسين منكم الناس

وهذا الأجر المضاعف، خمسين مرة، لمن يقاوم التيار ولا 
عندئـذ يكـون أجـره أضـعاف     ... يستسلم له، ولا ينجرف معـه 

اجر الناس يوم يكون الجو إسلامياً والثقافة إسلامية، خمسـين  
 مـرة، ويكـون حالـه فـي الصـبر والمقاومـة وتحمـل الظـروف        

 .الصعبة كمن يقبض الجمرة بيده
والمــنهج الســليم فــي مواجهــة هــذه الظــروف الصــعبة أن  
يحصــن المؤمنــون أنفســهم بأنفســهم، مــن خــلال التجمعــات  
الصـــغيرة بـــين المـــؤمنين أنفســـهم، والاهتمـــام بحضـــور      
الاجتماعات الإسلامية الموجهة مثل صلاة الجماعة والجمعة 

جالس التي تنعقد فـي  ومجالس الدعاء ومجامع المؤمنين والم
هــذه التجمعــات الصــغيرة تمــنح ... ^مناســبات أهــل البيــت

 .أولاًهذا ... المؤمنين حصانة تجاه الوسط الاجتماعي الفاسد
التعويض عن المؤسسات الاجتماعية الفاسدة مثـل  : ثانياًو

                                              
 . ٩٩ :٢أمالي الطوسي ) ١(
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ــات     ــرح بمؤسس ــينما والمس ــدة والس ــحافة الفاس ــاز والص التلف
دف، بصورة سليمة وضمن مشابهة لها سليمة، تؤدي نفس اله

 .حدود االله تعالى
ومن أعظم العوامل التي تحصّـن المـؤمنين فـي مثـل هـذه      

لفـة،  أيبدل استيحاشـه إلـى أنـس و   فإنّه الظروف الإيمان باالله، 
 .ووحدته إلى ثبات وطمأنينة

يخاطـب النـاس، ويـدعوهم     ×المـؤمنين  وقد كان أميـر 
 ... إلى أن لا يستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله

أيها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فـإن  >
 .(١)<الناس اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل

 ).التي شبعها قصير وجوعها طويل(ومثل هذه المائدة 
لا ينبغــي أن تصــرف المــؤمنين عــن المائــدة الإلهيــة إلــى 

التـي ينبغـي    إن المائـدة الحقيقيـة  ... أعدها االله تعالى للمؤمنين
 .جتذب المؤمنين هي مائدة القرآن، وإن قلّ من يرتادهاتأن 

وعليهم أن يعرفوا دائماً أن الإيمان حالة نادرة عزيزة، وأن 

                                              
 .١٩٩خطبة : نهج البلاغة) ١(
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المؤمنين، في مثل هذه الأوساط قلة نادرة عزيزة فلا توحشهم 
 .القلة، ولا يستوحشونها

 ×عن قتيبـة الأعشـى قـال سـمعت أبـا عبـد االله الصـادق       
المؤمن اعـز مـن الكبريـت الأحمـر فمـن رأى مـنكم       >: يقول

 .(١)<الكبريت الأحمر؟
وإذا كان الأمر كذلك، فلا محالة يكون المؤمن غريباً في 

 .مثل هذه الأوساط
المـؤمن غريـب،   >: أنـه قـال   ×روي عن أبي جعفر الباقر

 .(٢)<ثلاث مرات
O�I�ÙçÛ¤]�íe†Æ��

ل لخمو  غربة ا

وهـي غربـة، اختياريـة    ) لخمـول ا(النوع الآخر مـن الغربـة   
محمــودة يبتعــد فيهــا الإنســان المــؤمن عــن أســباب الشــهرة    

ــواء ــمعة    . والأض ــية والس ــة والسياس ــواء الاجتماعي ــإن الأض ف
والاشتهار عند الناس، إذا لـم تكـن خالصـة لوجـه االله تعـالى،      

                                              
 .٢٤٢ :٢الكافي) ١(
 .٢٤٢ :٢الكافي) ٢(
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تستهلك الإنسان لا محالة، وتستهلك اهتماماتـه، وتشـغله عـن    
 .بىاالله تعالى شاء أم أ

ومن هنا كان الصالحون يحرصون على تجنب الشهرة إذا 
أدت إلى الإخلال في علاقتهم بـاالله، وكـانوا يحرصـون علـى     
الابتعاد عن أسباب الشهرة حتى لا يشغلهم الناس عن االله، ولا 
يجد الشيطان إلى نفوسهم طريقاً، فإن فـي الشـهرة والأضـواء    

الــق كبيــرة ومز ،ثغــرات كثيــرة للشــيطان إلــى نفــس الإنســان 
  .كالعجب والغرور والحسد ومراقبة الناس

فـإن الاخــتلاط الكثيــر للنــاس يــؤدي إلــى مراقبــة النــاس،  
وتشغله عن االله وعـن نفسـه إلـى اهتمامـات وضـيعة وحقيـرة،       

ولا تَمدن عينَيك إِلَى ما متَّعنَا بِـه أَزْواجـا   {: يقول تعالى
لدنيا لنَفْتنَهم فيـه ورِزْق ربـك خَيـر    منْهم زَهرةَ الْحياة ا

وإنما يمنعنا االله تعالى من أن نمـد عيوننـا إلـى مـا     . (١)}وأَبقَى
 .متع االله به عباده لأنه يشغل الإنسان عن االله

وهذه ليست دعوة للابتعاد عن الحياة الاجتماعية، واعتزال 

                                              
 .١٣١: طه) ١(
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خـتلاط بالنـاس   الناس وإنما هـي دعـوة إلـى الاقتصـاد فـي الا     
وتجنب الإسراف في الظهور والبروز في المجتمـع ومخالطـة   

فإنها تحمل هذه السلبيات إلى الإنسان  ،الناس من غير ضرورة
 .يتنزه عنها أنمهما حاول الإنسان 

وأهم هذه السلبيات أن الشهرة وما يستتبعها من الالتزامات 
 ــ   ــريض للمزال ــت، وتع ــر والوق ــتهلاك للعم ــة اس ق، الاجتماعي

 ،وبغضـاء المــؤمنين  ،والغيبــة ،كالـدخول فــي الحسـد  . والفـتن 
وأمثــال ذلــك مــن الابــتلاءات الكثيــرة ونكــرر مــرة   ،والتنــافر

يعتــزل الإنســان  أنأخــرى أن هــذه التعليمــات ليســت بمعنــى 
فهي حالة لا يرغّب إليها الإسلام بالتأكيد، ... الناس والمجتمع

لـى الـدخول مـع    وفي النصوص الإسلامية ورد تأكيد كثيـر ع 
 .الناس والاختلاط بهم والحضور في مجامعهم

ولكن علـى أن يـتم ذلـك فـي غيـر إسـراف، وان يتجنّـب        
الإنسان مجتمعات الفارغين والبطـالين والفاسـدين، وعلـى أن    
يحرص الإنسان علـى عمـره ووقتـه أن يهـدره فـي مثـل هـذه        

 .الاجتماعات
ء الأتقيـاء  إن االله يحب الأبرار الاخفيا>: �عن رسول االله

الــذين إذا غــابوا لــم يفتقــدوا، وإذا حضــروا لــم يــدعوا ولــم   
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يعرضوا، قلوبهم مصـابيح الهـدى، يخرجـون مـن كـل غبـراء       
 .(١)<مظلمة

ما قرب عبـد مـن سـلطان إلاّ تباعـد     >: �وعن رسول االله
إلاّ  تـه من االله تعالى، ولا كثر ماله ألا اشتد حسابه، ولا كثر تبع

 .(٢)<كثر شيطانيه
إن قـدرتم إلاّ تعرفـوا فـافعلوا،    >: ×الإمام الصـادق وعن 

وما عليك أن تكون مذموماً . وما عليك أن لم يثن عليك الناس
 !؟(٣)عند الناس، إذا كنت عند االله محموداً

فكما أن الإسلام لا يدعو إلـى الرهبانيـة بمعنـى الانـزواء،     
والهــروب مــن الواقــع كــذلك لا يــدعو إلــى الاســتغراق فــي  

ناس والإسراف فيه، ويدعو إلى اجتنـاب المجـالس   مخالطة ال
 .والمحافل والاجتماعات التي تبعد الإنسان عن االله تعالى

طـوبى  >: ×أبـو عبـد االله  : قـال : عن عبد االله بن سنان قـال 
لعبد نؤمة، عرف الناس فصاحبهم ببدنـه، ولـم يصـاحبهم فـي     

                                              
 .٥٩٢٩: كنز العمال) ١(
 .٢٧، ٦٧ :٧٢ر الأنواربحا) ٢(
 .١١٠ ،١٢١ :٧٣، عن بحار الأنوار ١٠٩٨ :٣ميزان الحكمة) ٣(
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 .(١)<أعمالهم بقلبه، فعرفوه في الظاهر وعرفهم في الباطن
وذلـك  >: -في وصف آخر الزمان  - ×الإمام علي وعن

زمان لا ينجو فيه إلاّ كل مؤمن نومة، إن شهد لم يعرف، وإن 
 .غاب لم يفتقد، أولئك مصابيح الهدى وأعلام السرى

ليسوا بالمساييح ولا بالمذاييع، أولئك يفتح االله لهم أبواب 
 ،(٢)<رحمته ويكشف عنهم ضراء نقمته

إنما أراد به خامـل  ) كل مؤمن نومة(: قال الشريف الرضي
والمساييح جمع سياح الذي يسيح بين النـاس بالفسـاد   . الذكر

والنمائم، والمذاييع جمـع مـذياع وهـو الـذي إذا سـمع لغيـره       
 .بفاحشة اذاعها ونوه بها

ــال ــد االله : عــن الازدي ق ــو عب ــال أب إن مــن أغــبط >: ×ق
عبادة  أوليائي عندي عبد مؤمن ذو حظ من الصلاح، وأحسن

ربه، وعبد االله في السريرة، وكان غامضاً في الناس، فلـم يشـر   
إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافاً فصبر عليه، تعجلت به المنية، 

                                              
 .٣٨١ ،٣٨٠: ، ومعاني الأخبار٢٧٢ :٦٩البحار ) ١(
، شرح نهج ١٠٣ :عن نهج البلاغة، الخطبة ،١٠٩٩ :٣ميزان الحكمة ) ٢(

 .١٠٩ :٧البلاغة لابن الحديد 
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 .(١)<فقل تراثه وقلت بواكيه
 ×يقـول ســفيان الثــوري ســمعت الإمــام جعفــر الصــادق 

عزّت السلامة، حتى لقد خفي مطلبها، فـإن يكـن فـي    >: يقول
 .(٢)<أن يكون في الخمولشيء فيوشك 

 .له كلمات دقيقة في الخمول ×المؤمنين وأمير
كثـرة المعــارف محنـة، وكثــرة خلطـة النــاس    >: ×يقـول 

 .(٣)<فتنة
يعني أن الاشتهار بين الناس يجر الإنسان إلـى الكثيـر مـن    
المحن، والمخالطة الشديدة للناس تجـر الإنسـان إلـى الكثيـر     

 .من الفتن
ذي طمرين لا يؤبه له لـو أقسـم    رب>: �عن رسول االله

 .(٤)<على االله لأبره
 ولكــن ينبغــي أن نوضــح هنــا، وهنــا حافــة الانحــراف      

                                              
  .٢٧٤ :٦٩البحار ) ١(
  .٢٠٢ :٧٨البحار ) ٢(
 .٧١٢٤: عن غرر الحكم ،١٠٩٩ :٣ميزان الحكمة ) ٣(
 .١٧١ :٣ميزان الحكمة ) ٤(
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علينــا أن  .والحافــة الخطيــرة للانحــراف والمزالــق والســقوط،
ننا فـي هـذه النقطـة علـى حافـة خطـرة       فإنوضح النقاط التالية 

 :يكثر الانزلاق منها
ل عام مذمومة، لأن لا نقول إن الحياة الاجتماعية بشك -١

الحياة الاجتماعية والتعـاون علـى البـر والتقـوى ممـا يـأمر االله       
وقد أمرنا االله بالتعاون والتبار وصلة الأرحام والتقوى . تعالى به

وزيــارة المــؤمنين، والتواصــل وأداء حقــوق الجيــران وعيــادة 
المرضى، وقضاء حاجات المؤمنين، وهذا كله مما يريده االله، 

دعو إلى الاعتزال عـن الحيـاة الاجتماعيـة، وإنمـا     ولذلك لم ن
الدعوة إلى الابتعاد عن الأضواء إذا شعر الإنسـان إنّهـا تبعـده    

 .عن االله تعالى
وأما الدخول في المجتمع من أجل خدمة الناس، والصـبر  
 على الناس، والصبر على ما يكره من الناس، لا ابتغاء ما يحب

ضل الأعمال والفـرق بينهمـا   من الناس من الاحترام هو من أف
 .وهذه المخالطة من المخالطة المحمودة. دقيق

الــذي يخــالط النــاس ويصــبر علــى >: �عــن رســول االله
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أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
 . (١)<أذاهم

: -لرجــل أراد الجبــل ليتعبــد فيــه  - �وقــال رســول االله
بعض مـواطن الإسـلام    لصبر أحدكم ساعة على ما يكره في>

 .(٢)<خير من عبادته خالياً أربعين سنة
ــي أن  -٢ ــع والعلاقـــات    ينبغـ ــدخل الإنســـان المجتمـ يـ

الاجتماعية بقدر ما ينفع، ويفيد، ويخدم أفـراد المجتمـع، أمـا    
إذا كان دخوله بطـراً، ورئـاء النـاس فلابـد لـه أن يتجنبـه لأنـه        

تفـاخر والتظـاهر   فلا يدخل الحياة الاجتماعية لل. مضيعة للعمر
 .والزينة

اعلَموا أَنَّما الْحياةُ الـدنْيا لَعـب ولَهـو    {: يقول تعـالى 
  لادالأَوالِ وـوـي الأَمف تَكَاثُرو نَكُميب تَفَاخُرزِينَةٌ و(٣)}و .

ولا ينبغي المؤمن أن ينحدر إلى هـذا الوجـه مـن وجـوه إلـى      
 .الزينة، والتفاخر، والتكاثراللعب، واللهو، و: الحياة الدنيا

                                              
 .٧٦٩و  ٤٨٦ح : كنز العمال) ١(
 .١٦١ :١عن الدر المنثور  ،٢٦٠٩ :٦ميزان الحكمة ) ٢(
 .٢٠: الحديد) ٣(
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 وجــه إن هــذا الوجــه مــن الحيــاة الاجتماعيــة والعلاقــات 
 ...مذموم وهو وجه التفاخر والتكاثر والبطر والرئاء

الابتعاد عن الأضواء السياسية والاجتماعيـة إذا كانـت    -٣
لأن هذه . هذه الأضواء تجلب الفساد والفتنة في حياة الإنسان

وقـد سـمعنا الروايـة عـن     . قع والسـلطان الأضواء تأتي مع المو
وقرب من  ،إن القرب من السلطان بعد عن االله: �رسول االله

  .وهذا هو الوجه السلبي المذموم للسلطة. أشراك الشيطان
فهـو أن يطلـب الموقـع ليقـيم     . أما الوجه الإيجابي للسلطة

ويكتسـب بـذلك مرضـاة االله عنـدما      ،الحق ويـدحض الباطـل  
الكبريــاء  مــنة النــاس، ولــيس لمــا يحــب يجـرد نفســه لخدم ــ

 .والعجب والاحترام والإعجاب عند الناس
فإن السلطة مـن أجـل هـذه الغايـة محمـودة وذات قيمـة،       
ومن هنا ورد في القرآن الدعاء بطلب السلطان إذا كان لهـذه  

 .(١)}واجعــل لِّــي مــن لَّــدنك ســلْطَانًا نَّصــيرا{الغايــة 
 .)٢(}قين إِماماًواجعلْنَا للْمتَّ{

                                              
 .٨٠: الإسراء) ١(
 . ٧٤: الفرقان) ٢(
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وإنما تكـون السـلطة مذمومـة إذا كانـت مـن أجـل البطـر        
 .والرئاء والتظاهر والتكاثر

: في الخطبـة المعروفـة بالشقشـقية    ×المؤمنين يقول أمير
أما والذي فلـق الحبـة وبـرئ النسـمة لـولا حضـور الحاضـر،        (

 وقيام الحجـة بوجـود الناصـر، ومـا أخـذ االله علـى العلمـاء ألاّ       
لألقيت حبلهـا علـى    ،وا على كظة ظالم ولا سغب مظلوميقار

ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيـتم دنيـاكم هـذه     ،غاربها
 .)١()أزهد عندي من عفطة عنز

المؤمنين بذي قار وهـو   دخلت على أمير: يقول ابن عباس
لا قيمـة  : فقلـت  <ما قيمة هذا النعـل؟ >: يخصف نعله، فقال لي

واالله لهــي أحــب إلــي مــن >: ×قــالف. المــؤمنين لهــا يــا أميــر
 .)٢(<إمرتكم إلاّ أن أقيم حقاً أو أدفع باطلاً

إذا أخذنا بنظر الاعتبار هذه النقـاط الـثلاث عرفنـا الإطـار     
. الشرعي للخمول المحمود والاعتـزال المـذموم فـي الشـريعة    

                                              
 .قية قسم الخطبشالخطبة الشق/ نهج البلاغة) ١(
 . ١٥الخطبة / غةنهج البلا) ٢(
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وما ورد في فضل الخمول يؤخذ بنظر الاعتبار بعد معرفة هذه 
 .النقاط

P�I�»�íe†ÇÖ]Œ^ßÖ]�àÂ�^éÞ‚Ö]��
س  الغربة في الدنيا عن النا

وهذا هو النمط الرابع من الغربـة، وأصـحابها يعيشـون فـي     
الدنيا كما يعيش سائر النـاس، مـن غيـر فـرق، ولكـن قلـوبهم       

 .بالآخرةوباالله متعلقة 
وقليل من الناس أولئك الذين يحسنون أن يعيشوا الآخـرة  

الدنيا، فينقطـع   هستغرقتن ممما الناس في الغالب إنّ... في الدنيا
عن الآخرة وينسـاها، وهـم أهـل الـدنيا، وهـم كثيـر، وطائفـة        
أخرى من الناس، تسـتغرقهم الآخـرة، فينقطعـون عـن الـدنيا،      

 .وهم أهل الرهبانية والاعتزال، وهم قليل
وأما الذين يعيشون الآخرة، ولا يقطعهم عيش الآخرة عن 

نـاس، فهـم أقـل مـن     الحياة والحركـة فـي الـدنيا فـي وسـط ال     
القليل، أولئك هم الـذين يتحركـون مـع النـاس فـي الأسـواق       
وقلــوبهم متعلقــة بــاالله، وكــأنهم غربــاء عــن النــاس، وهــم مــع 



 ٣٩ .......................................... الدنيا عن الناسالغربة في 

 

 .واحدة من الغربات الحميدةالناس، وتلك هي 
 .(١)<كن في الدنيا كأنك غريب>: �عن رسول االله

ياره وهذه هي الغربة الاختيارية، التي يكتسبها الإنسان باخت
ــه يتعمــد الاســتيحاش مــن النــاس وعــدم الاسترســال فــي    لأن

 .العلاقات الاجتماعية التي تصرفه عن علاقته باالله
ــه الأول    ــين، الوج ــن وجه ــون م ــي تتك ــاالله  ا: وه ــس ب لأُن

الانقطــاع عــن النــاس، : ، والوجــه الثــانيوالاشــتغال بــذكر االله
 وعندما يحصر الإنسـان اهتمامـه بـاالله   . والاستيحاش من الناس

فهـو يعـيش فـي    . وذكر االله ينصرف عن الناس بصورة طبيعية
ــا     ــي، كم ــه بشــكل طبيع ــارس حيات ــثلهم، يم ــاس م وســط الن

فـي السـوق، ويـدخل البيـت     معهم يمارسون حياتهم، يتحرك 
ولكـن مـا   . أهله، ويعمل، ويتـزوج، مثـل سـائر النـاس     ويخدم

يميزه عـن النـاس ويفصـله عـنهم أن قلبـه متعلـق بـاالله تعـالى،         
 .مع الناس في الدنياوليس 

صـحبوا الـدنيا   >: المـؤمنين فـي هـذا المعنـى     ورد عن أمير

                                              
 .٤٧٣: معجم الحديث النبوي) ١(
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 .<بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى
منـذ ثلاثـين سـنة،    أعيش مـع النـاس    :وكان يقول أحدهم

 .ولستُ معهم
ولكـن قلبـه قـد عـزف عـن الـدنيا        ،فهو يعيش مـع النـاس  

 .والناس
صلّى بالنـاس   �إن رسول االله>: قال ×عن أبي عبد االله

الصبح ذات يـوم فنظـر إلـى شـاب فـي المسـجد وهـو يخفـق         
ويهوي برأسه، مصفراً لونه، قد نحـف جسـمه وغـارت عينـاه     

. كيـف أصـبحت يـا فـلان    : �في رأسه، فقال لـه رسـول االله  
مـن   �أصبحت يا رسول االله موقناً، فتعجب رسـول االله : قال

يقـة يقينـك؟   فما حق) علامة(إن لكل يقين حقيقة : قوله، وقال
إن يقيني يـا رسـول االله هـو الـذي أحزننـي وأسـهر ليلـي        : قال

 .(١)<وأظمأ هواجري، فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها
عظم الخـالق  >: في صفة المتقين ×المؤمنين ويقول أمير

                                              
ــافي ) ١( ــول الكـ ــر   -أصـ ــان والكفـ ــاب الإيمـ ــان  -كتـ ــة الإيمـ حقيقـ

 .٢:٤٤واليقين
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وإذا صـغرت الـدنيا   ... <في أنفسهم فصغر ما دونه فـي أعيـنهم  
 ويبقـى قلبـه مـع االله   قلبـه،   الدنيا ، فلا تجتذبالإنسانفي عين 

ــامع     والله ــواق والمج ــي الأس ــاس ف ــع الن ــمه م ــان جس ، وإن ك
 .والمحافل

^éÞ‚Ö]�àÂ�Å^ŞÏÞøÖ�íéÂ†�Ö]�¼e]ç–Ö]V�
ا شرعية للانقطاع عن الدني بط ال  الضوا

إن التعلـق بــاالله تعـالى يقطــع الإنسـان عــن الـدنيا، والتعلــق     
 .بالدنيا يقطع الإنسان عن االله

ــة دقيقــة للا  ــا أيضــا حاف نحــراف، ولكــي لا نقــع فــي  وهن
الانحراف الذي وقع فيـه الكثيـر مـن أهـل التصـوف لابـد أن       

 :نذكر هنا حقيقتين
إن التعلــق بــاالله لا يعــارض الاخــتلاط : الحقيقــة الأولــى

فمـن  . وإنمـا يعـارض التعلـق بالـدنيا     ،ومعاشـرة النـاس   بالناس
ويـذهب   ،الممكن أن يعيش الإنسان في الدنيا وفي المجتمـع 

وق والمدرسة والمعمل والدائرة ويعمل في السياسـة،  إلى الس
وعلامة التعلق  -ولكن في نفس الوقت لا يكون متعلقاً بالدنيا 

الحزن والفرح، الحزن على فقدان الدنيا، والفرح بما يرزقه االله 
 .من الدنيا
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لكَيلا تَأْسوا علَى ما فَاتَكُم ولا تَفْرحـوا  {: يقول تعالى
 .(١)}مبِما آتَاكُ

ــين مــن  >: ×يقــول أميرالمــؤمنين ــين كلمت الزهــد كلــه ب
لكَيلا تَأْسوا علَى مـا فَـاتَكُم ولا تَفْرحـوا بِمـا     {القرآن 
(٢)<}آتَاكُم. 

إن التعلق غير المخالطـة والمعاشـرة والـدخول فـي الحيـاة      
 .الاجتماعية

نعم، قد يكون المخالطة والمعاشرة والـدخول فـي الحيـاة    
 .ماعية مضراً بالتعلّق باالله إذا أسرف الإنسان في ذلكالاجت

يعـيش مـع النـاس، ويتفاعـل مـع       �وقد كان رسـول االله 
همومهم، ويدخل السوق، ويقابل الناس، وكان أقـرب النـاس   

 .إلى االله، ولم يتعلق قلبه بشيء من الدنيا قط
 إن كـل شـؤون الحيـاة الـدنيا كالدراسـة     : الحقيقة الثانيةو

لسياسة والقتال والزواج والأكـل والنـوم والشـرب    والتجارة وا

                                              
 .١٦٢: الأنعام) ١(
 .٨٧: ٢٠شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢(



 ٤٣ .............................. الضوابط الشرعية للانقطاع عن الدنيا

 

والاختلاط والمعاشرة يمكن أن يقوم بها الإنسـان فـي امتـداد    
قُلْ إِن صَلاَتي ونُسكي ومحياي {: التعلق باالله، يقول تعـالى 

ينالَمالْع بر لّهي لاتمم(١)}و . 
الأمـر  فيكون كل ذلك فـي امتـداد مرضـاة االله، وإذا كـان     

كذلك فإن أمثال هذه الممارسـات لـيس فقـط لا تقطعـه عـن      
االله، ولا تحجبه عن االله، بل تعمق حالة الإخـلاص الله، وتعمـق   
حالة الإقبال على االله، من دون أن يحتجب صاحبه عن الحياة 

يحكــم، ويقاتــل، ويخــالط  �وقــد كــان رســول االله. الــدنيا
مـن ذلـك أثـر    الناس، ويبيع ويشـتري، دون أن يكـون لشـيء    

سلبي على قلبه فـي الإخـلاص والإقبـال علـى االله، وقـد كـان       
في القمة من الإخلاص والإقبـال ومـن أقـرب     �رسول االله

 .الناس إلى االله
 .وإذا تبين هاتان الحقيقتان

إن هذه غربـة رابعـة، وهـي أن يعـيش الإنسـان فـي       : أقول
نـاس  الدنيا وليس فيها قلبه، غريب عن الناس وهو في وسط ال

                                              
 .٢٣: الحديد) ١(
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 .يتعامل مع الناس وليس مع الناس
النحـو الأول مـن    :والناس يعيشون في الدنيا علـى نحـوين  

يعيشـون فـي الـدنيا بقلـوبهم وأجسـامهم       ، أولئك الذينالناس
 . ، دون قلوبهموعقولهم، والنحو الآخر بأجسامهم وعقولهم

المتقــون هــم الــذين يعيشــون فــي الــدنيا بأجســـامهم       و
لماء أبرار أتقيـاء قـد بـراهم الخـوف     علماء ح(وعقولهم، فهم 

بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسـبهم مرضـى ومـا بـالقوم     
 ).ولقد خالطهم أمر عظيم! لقد خولطوا: من مرض، ويقول

أي خـالطهم الجنـون، كالعاشـق الولهـان الـذي      ) خولطوا(
وهذا هـو النحـو الرابـع     ،يعيش مع الناس وقلبه عند من يعشق

 .من الاغتراب
qçÖ]íe†Ç×Ö�†}û]�ä�

ة ب  الوجه الآخر للغر

حد وجهي القضية، وهو أهذا الزهد والخمول والغربة، هو 
عمق القضية، أما الوجه الظاهر للناس مـن المـؤمن فهـو ألـف     

بـش، لـيس    مألوف، بشره في وجهه، وحزنـه فـي قلبـه، هـشّ    
مخالط للناس، يؤدي حقوق المخالطة والمعاشرة من  ،بعبوس

التســامح والعفــو والحــب، والنــاس عنــده  التــزاور والتعــاون و
صنفان أما أخ لك في الدين أو نظيـر لـك فـي الخلـق، يحـب      
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 ...الناس بل يحب الأشياء
يسمي سـيوفه وملابسـه وعمامتـه     �وقد كان رسول االله

ويقـول  ... فهو يـأنس بالأشـياء ويحبهـا    ، لكلّ منه اسم،ودوابه
 .<هذا جبل يحبنا ونحبه>: وقد مر به) أحد(لجبل 

ــعور  ــس الشــ ــودي(بعكــ ــعور  (١))الوجــ ــة والشــ بالغربــ
ــة، أولئــك يشــعرون أن (٢))الإلحــادي( القضــاء والقــدر  بالغرب
فيكرهون الـدنيا   ،أوقعهم في مآسي الدنيا ومصائبها) ىالأعم(

وأقــدارها، ويمقتونهــا، وينفــرون منهــا، ويشــعرون بالغربــة      
تجاههــا، كمــا يشــعر الإنســان بالغربــة تجــاه عــدوه، وهــو مــن 

 .الغربة المذمومة التي يمقتها االله تعالى
إن المؤمن يشعر تجاه الكون كلـه مـن الإنسـان والحيـوان     

 .والنبات والجماد، بالقرابة والوشيجة، والصلة العميقة
فهو يؤمن بأن االله تعالى سخّر له هذا الكون، والكون كلـه  
بشمسه وقمره وسحابه ومجاره ونباته وحيوانه يخدمه، وان االله 

لى جعل الناس كل الناس إما أخاً له في الدين أو نظيراً لـه  تعا
                                              

 .أصحاب المذهب الوجودي)  ١(
 .أصحاب النظرية الماركسية)  ٢(
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 .في الخلق
 .لفة تجاه هذا الكونفهو يشعر بالأ

تجاه الكون والمجتمع، ) الوجوديين(وليس كذلك شعور 
ومن لا يصـدق يقـرأ   ... في المجتمع والعبثفهو يشعر بالغربة 

، )١(لأحــد الكتــاب الوجــوديين المشــهورين) الغريــب(قصــة 
 .ف حقيقة التصور الوجودي عن الكون والإنسانليعر

لا  وهـو  وكذلك التصور الإلحـادي عـن الكـون والإنسـان    
 .يختلف عن تصور الوجوديين

°Š£]�àe�ê×Â�l^Û×Ò�»�^éÞ‚Ö]�àÂ��]�±c�Å^ŞÏÞ÷]�EÅDV�
ونختم هذه المحاضرة بالكلمات المروية عن الإمـام زيـن   

الخامسـة عشـرة،    ، فـي المناجـاة  ×العابدين علي بن الحسين
وهي كلمات شفافة رقيقة، ولوحة فريـدة ترسـم العلاقـة بـاالله     

 .تعالى في أجمل لوحة فنية من روائع الدعاء والمناجاة
 :×فاستمعوا إليه

فقد انقطعت إليك همتي، وانصرفت نحوك رغبتي، فإنك >

                                              
 .ركاموالبي) ١(
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لا غيرك مرادي، ولك لا سواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة 
، وإليك شوقي وفي محبتك ولهي، عيني، ووصلك منى نفسي

ــك حــاجتي،     ــي، ورؤيت ــواك صــبابتي، ورضــاك بغيت ــى ه وإل
وجوارك طلبي، وقربك غاية سـؤلي، وفـي مناجاتـك روحـي     
ــوعتي      ــرد ل ــي وب ــفاء غلّت ــي وش ــدك دواء علّت ــي، وعن وراحت

 .<وكشف كربتي فكن أنيسي في وحشتي
والذي ينصرف إلى االله يمثل هذا الانصراف لا يتعلق قلبه 

ير االله، يعـيش مـع النـاس ولكـن قلبـه مـع االله، ويـدخل فـي         بغ
ولكن قلبه لا يزال متعلقاً  ،ويخرج إلى الحياة الواسعة ،السوق

 .لأن ذكر االله لا يفارقهباالله، مشدوداً 
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